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لرسالة العريية الخالدة 


مفاهپمها - خصانصها - میاه 


الرسالة العربية الخالدة 
مغاهيمها - خصانصها - ممیزاتها 


قد يوحى تعبر الرسالة الخالدة بمعنى ميتافيز يقي أو غيبي › 
ذا ما اخذت بعض الالفاظ والعبارات جعانيها السطحية 
والظاهرية » ك| فعل بعضهم بنية حسنة او بقصد مقصود › لي 
حين ان الدراسة الحدية لشعار « أمة عربية واحدة ذات رسالة 
خالدة » تظهر انه لا حمل هده لمعاني ولا ينطلق من نظرة 
شمولية تجريدية » ولا من نظرية فلسفية مادية او روحية 
معينة » بل انه مستوحى من معاناة حية ومن فهم واقعي حاضر 
الأمة ولاضيها ولا بحب ان يكون عليه مستقبلها من تفدم 
وازدهار » وذلك بالرغم نما فى بعض التعابير الواردة ي ادبياته 
من منط ايماني تفاؤلى او ذاني ولوقي . ويمكننا القول بصورة 
مبدئية ان صدر الشعار بتضمن الانطلاق من اعتبار التجزئة 
الراهنة فى حياة العرب شيا طارئاً وعارضاً » ومن فعل 
الاستعار والتخلف وضمور الوعي القومي › نما يستوجب 


النضال الثورى الواعي المنظم لبعث القومية العربية ونحقيق 


الوحدة بمضمونما الاشتراكى الديقراطي . أما الشطر الثاني من 
الشعار فيعني بشكل عام ان يكون للأمة مثل عليا قومية 
وانسانية » أو اهداف عظيمة سامية تنزع لتحقيقها وتكافح من 
اجلها » كا يتضمن الثفة بامكاناتها الكامنة التي لو اتيح ها 
الانطلاق لحققت انبعاثها الشامل واسهمت فى بناء الحضارة 


الانسانية وتجديد قيمها الامجابية . غير ان هذا التعريف العام 
للرسالة العربية لا يقدم الوضوح المطلوب حول ماهيته 
وسم|تها ومراميها ومنطلقاتها العلمية ولا حول اداتها ومقوماتها 
وزمن تحقيقها » ما مجعل الاجابة عن هذه النقاط الاساسية امرا 


ضر ورياً اذا ما اردنا الوصول الى صورة واضحة وجلية عن 
مفهومها ومضمون ا بعيدأً عن التعددوالتعقيد . وهذا ما 
سنحاوله فى الفصول القادمة . على انه لا بد من تعریف لغوی 
وأولى لمعنى الرسالة قبل الحديث عن سماتها وآفاقها . 

فالرسالة لغة من ارسل رسالة . وقد تعنى ايضاً الرسول 
کا فی قوله تعالی « نا رسول رب العالين » وجاء ئي لسان 
العرب « ان الرسول سمی كدلك لأنه دو رسول آی رسالة » . 
ونحن لو استبدلنا الحضارة بالرسالة والماجدة بالخالدة » بحيث 
يصبح الشعار أمة عربية واحدة ذات حضارة ماجدة أى 
حيدة » فهل يبقى ما يدعو الى الغموضص والأعتقاد بأن الشعار 
خيال حض ؟ . عل انه سيظهر لنا فا بعد ان الرسالة اشمل 
واعمق من الحضارة وان لفظ الخالدة بمفهوم حزب البعث 
العربي الاشتراكي بعيد عن المفاهيم الدينية والفلسفية المجردة 
وعن کل ما هو ثابت وجامد . 

عندما نقول ان للفرد رسالة جب ان يو دما مجاه نفسه 


وامته فاننا نقصد واجباً او دوراً امجایاً ونافعاً فی حیاته مي 
بيان القيادة القومية عن الو عر القومي الثالث ورد «ان 


الموقف الثورى للحزب انطلق من نظرة للكون ترى لحا 
الانسان معر ی وللشخص رسالة ورای ان ج به الانسالٰ وفکره 
وفعالیته شا دور اساسی ف ناء التاريحخ i‏ )0( 


الأمة ان تطمح لبلوغها كا بحق لكل فرد ان يطمح الى البطولة » 
بعد : فلئن كانت هذه المعانى العادية واللغوية والدينية لا 
تشمل الرسالة العربية » فاذا عساها ان تکون ؟ من باب 
الط والتشبيه يمكننا القول : کہا ان لکل فرد فی حیاته اهدافا 
وطموحات کأن یکو ن معلم] او طبيبا ناجحا او خترعا لينتفع هو 
وينفع الاخر ين بجهده وعمله . فان لکل اة اهدافها 
وطموحاتها کأن تضمن لنفسها الاستقلال والتقدم ورفع 
مستوى ابنائها والاسهام مع الأمم الاخرى بمايعزز الحياة 
الانسانية والتعاون بين الشعوب . 
وهكدا فالرسالة وفق تعريف مبدئي موجز » هي دور 
العرب النضالى التار تخي المادف الى تبديل جذرى شامل لواقعهم 
الضعيف المتخلف واقامة المجتمع الاشتراكي الديقراطي الموحد 
الراقي والقادر على الاسهام الفعال فى تطوير الحضارة الانسانية 
وتجديد قيمها . أما ان توسم بانها خالدة متجددة » او عربية 


ولكن الرسالة بالنسبة للأمة شىء ملازم ها« ومن حر 


وانسانية » او ان توصف بأنها روحية او مادية » وان تکون هي 
الايمان او الحضارة أو ما شاكل ذلك . فإن اک ع 
بعد . غير ان ساتها وافاقها تتمتل بصورة عامة بكونها 
عربية ٠‏ انسانية » اخلاقية » حضارية » وخالدة متجددة . 


| - السمة العربية ' 


عندما نقول ان الأمة العربية ذات رسالة خالدة » فمعنى 
ذلك ان هذه الرسالة تتسم بانها عربية ٠‏ وهنا لا بد من توضيح 
هوم الخحقيقي هده السمة التي تمدو وكأنها بدية. انا 
تكسب الرسالة هو يته وملاحها وتعطيها خصوصيتها التي تجعلي 
ختلفة عن غيرها بصفات معينة افرزتها تجربة الأمة العربية 
واوضاعها وحاجاتها الخاصة ها . ضمن إطار التجربه الانسانيه 
العامة . وقولنا بالرسالة العربية لأ يعني اننا ننكر على الأمم 
الاخحری ان یکون هارسالات . بل نری ان کل ما اسهمت به 
أمة من الأمم على هذا الكوكب فى مض ار الحضارة والتقده 
الہشری يعد معبرا عن رسالتها ومفصحاً عن جهودها وابداعها 
فى صرح الحضارة البشرية » بغخض النظر عن حجمه ومداه . 
والرسالة تأخحذ معناها الحقيقي عندما يكون هما طابع النزو 
والطموح وترتفع الى المستوى الحضارى - رالشمول 
والانسانی > ومن هنا ورد قول الرفيق الو سس « ال الشيوعية 
هي رسال الأمة الر وسية .0( 


واحق اننا لو اخذنا الفقرة التالية من برنامح الحزب 
الرسالة اد ورد ر ان الشقافة الشيوعيه اد لستو عب وتطور افضل 
ما خحلفته الثقافة العالمية » سروف تكون م حلة عليا جديدة فى 
التقدم النقاف للبشر ية وسوف سد دد ون اء ا لحباة 


الروحية للمجتمع والمثل العليا السامية والنزعة الأنسانية للعالم 

۳ ت 8 اا 1 
الحديد » وسوف تكو ن ثقافة المجتمع اللاطىق ثقافة كا 
ال ر ٤‏ ف نکو گے لجتمم الاطبقی ےھ 8 
الشعب . كا البشرية»." 


ولعل فى تبديل كلمة الرسالة بأخرى قريبة من معناها . 
تظهر لنا المسألة على وجه آخر اكثر وضوحاأً وايسر فهي| كأن نبدل 
الحضارة بالرسالة وعندئذ لا نستغر ب لي قلنا الحضارة العر بية او 
الفرنسية او الامريكية . . . ذلك لأن علاء الاجناس البشرية 
والمو رخحين والعلا الاجتاعيين « يقرون بالا ماع ان لكل 
هماعه بشر یه عل س ی ء من النظام » مدنيتها الخاصه حتى ال 
للا فوام المتوحشة حضار ته الخاصة ہا أ 


ور تصبح ا کثر وضوحا وتقاه له استخدمنا لفظ النقافة 

كان نقول الثقافة العر بية او الفرنسية او الاسبانية ٠‏ لأن الثقافة 
هنا تشمل اللغة والأدب وه)| اكثر العوامل المميزة للشعوب 
والمعبرة عن شخصيتها وخصائصها القومية . وانطلاقا ں 
مراعاة هده ا لخصوصية القومية » لم نک ن لنجد ضرا | وخطأفی 
وصعنا للتجر بة الاشتراكية التي نطمح لاقامتها فى الوطن 
بي بانها اشتراكية عربية ونعني مها الطريق العر بى لتحقيق 
ا > مثلم نقول الاشتراكية اليوغسلافية أو الصينية او 
الكوبية ونحن نعني ماما يلتصق هذه التجارب من 
خصوصيات فرضتها ظر وف تلك الشعوب وأوضاعها القومية 
الحاصة بها . هذا وتجدر الاشارة الى ان ما ظهر مؤخراً من 


تشديد على الاستفلالية وتوكيد على الخصوصية الوطنية لدى 
الأحزاب الشيوعية في اور وبا الغربية وخارجها » قد اكد صحة 
ما نڏه اليه رل خحصوصية لكل امة . على ان هذا لا 
يعنى ان الأمة العربية تتميز او تنفرد بخصائص معينة واضحة لا 
تشاركها فيه الأمم الاخرى . واية حاولة لرسم صور متميرة 
معبرة عن حياتها فى مراحل التاريخ المتعاقبة لن حرج بنتيجة 
علمية واضحة بل سيبقى عنصر الاجتهاد الذاتي والتقدير 
الشخصى طاغياً على ما يكن ان يقودنا الى الاطمئنان التام 
والوثوق العلمى . وسيدخلنا فى متاهات من الححدل 
رالا حكات الفكر ية والفلسفية . ولئن حلنا ذلك على الابتعاد 
عن هذا السبيل الشائك . فانه لا منم من القيام فى المستقبل 
بدراسات جادة وعلمية حول هذه المسائل الدفيقة من دوى 
الاختصاص فى الانتروبولوجيا » أى تطور الشعوب 
وخحصائصها . ومع ان اللغة العر بية ت د ادام للتفاهہ 
والتخاطب بل وعاء يستوعب تاريخ الانسان العربي 
وحضارته » وتعد اكبر دليل على خحصائص الأمة العربية 
وعظمتها ونضح حضارتها » وفهم انسانها العربي ٠‏ الا انها لم 
تكن منعزلة عن اللغات والثقافات الاحرى » بل كانت تتبادل 
معها الأخذ والعطاء . وبذلك يمكننا القول « ان دعوى النقاء 
اللغوى لا تختلف فى خداعها عن دعوى النقاء العرقي » ٠.‏ 

ان السؤ ال التالى لا يزال وارداً : اذا تعذر اعطاءالأمةاية 
أمة » سات خاصة تنفرد مها من دون سواها افلا يصح ان 


بكون ها سات وملامح عامة الى حد ما تظهر من خلال بعض 

لظاهر والنشاطات البارزة لدا فى المراحل المتعاقبة من 
التاريخ . كأن يقال على حد تعبير بعض الكتاب العرب ان 
اليونانيين اشتهر وا بالفلسفة واهنود بالحساب والعرب بالشعر . 
او ان الشعبين التركي والمغولى يغلب على حضارتيه) طابح 
القتال والقسوة والحرب بيغا الشعوب اهندية والعر بية واليونانية 
يغلب على حضاراتها طابع الابداع الفكرى والفني والفغلسفي 
والروحي . . . اوكأن يقال فى الوقت الحاضر وبصورة عامة ان 
الامريكان يشتهر ون - بالفسلفة البراغم) تية والسوفييت بالمادية 
الاركسية والانكليز بالعقلية التجريبية . والعرب بالشعر 
والاديان الساوية؟ . 


لا ريب فى ان الحضارات او رسالات الأمم اذا صح 
التعبر » تسر بامجاه التقارب والتشابك والاندماج کلم ازدادت 
وتطورت وسائل الأتصال والاختلاط بين الشعوب وكل| 
انتقلت وسائل الحضارة والتكنولوجيا الحديثة من شعب الى آخر 
وهذا ما حصل بسرعة وعلل نطاق واسع ٤‏ الجالات الادية 
والتكنولوجية > وبنسبة اقل فى العلوم الانسانية » وبخاصة فى 
اللغة والأدب والتقاليد والمعتقدات الروحية »> وهذه هى 
الجالات التي تكمن فيها بوضوح نسبي الملامح العامة 
لخصوصية الأمة وخصائصها واصالتها . وبتعبر وجيز : اذا 
کان من السهل على صعيد الافراد ان نجد سات او صفات خاصة 
لزعيم مثل المهاتا غاندي يزه بوضوح عن هتلر او موسوليني فلن 


يكون مثل هذا التميز الواضح وارداً على صعيد الأمم › غير ان 
هذا لا ينفي حقيقة وجود الخصوصية لكل امة وبروز بعض 
القضايا الخاصة ا . 


وغني عن القول ان السمة العربية للرسالة والتي تعطيه 
هويتها وملاحها وعيزها عن سواها لا تتضمن الشعور بالتفوق 
والاستعلاء » ولا تقود الى - التقوقم والحمود او التعص 
والانغلاف القومي ل الرسالة العر بية واهداف حزب 
المعث العربي الاشتراکی و كد بإلحاح وباستمرار عل 
والاقليمي » وعلى تعزيز الجوانب الانسانية والاشتراكية 
والاخلاقية » وعلل صر وره الانفتاح عل الحركات التحر ريه 
العالمية والتماعل معها وتقو به التعاو ل والاخاء والمساواة دا 
الشعوبتب 


ان المحاولات الرامية للافادة من بعض النصوص التار عية 
والدينية فى اعطاء تقييم خحاص متميز للأمة العربية » او في 
وصف الرسالة العربية بانها فريدة من نوعها ومتميزة عن 
غبرها » لا تكتسب قيمتها وتأثبرها مالم تكن مستندة الى تفسير 
علمي وبعيد عن الانزلاق وراء التميز والتفاخر و 
ونسوق مثالاً على ذلك تفسير الأية الكرية « كعم خر أمة 
أرجت للناس . تأمر ون بالمعروف‌وتنهون‌عن المنكر» " 


(*) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


ولا شك ان التفسبر الظاهرى للأّية يقود الى نوع من الخطاً 
والوهم عندما يفهم لفظ الأمة فيها با لمعنى المعر وف للأمة فى هذا 
العصر الحديث › دهي ي اا ية ا متي المرب ودم بل 
حماعة الدين الحديد أى ى المسلمين من عرب وغيرهم › فضلا 
عن ال للفظ الأمة معاني متعددة تتحاوز السعة (1) 


صحيح ان قناعة أجيال معينة ممذا المعنى الظاهرى للاية 
بیع ی وبا ا وا رر و05 ا ري > وباق 
التالي لأن تکون ئي مستوی متها اخلاقاً وعملاً » يزيد من 
قدرتها على التضحية والنضال » ولكن من الصحيح ايضاً ان 
وعي هذه الأجيال على خطأ التفسير فيا بعدتوقعها بنوع من 
الشك وخيبة الأمل » فضلاً عن ان التفسير المشار اليه قد يدفع 
ا ضرب من الغرور والاعتقاد بالتميز غر المبرر علمياً › 
وبخاصة فى ظل الواقع العربي المتخلف الذى يكشف بشكل 
صارخ › التناقض بينه وبين ذلك التفسر » وهذا التناقض 
يدعو المرء الى الشك فى جدارة الأمة العربية ومكانتها طالا هي 
لم ترتفع الى مستوى الأمم الراقية ا معاصرة رغم انها « خير أمة 
اخرجت للناس » . 


من المعروف ان التصرف على اساس التميز والاستعلاء 
باسم اسطورة « العرق الارى » كعرق خختار » والتي 
استخدمها هتلر والنازية او الاعتقاد بشع الله المختار لدى 
الصهيونية العنصرية او السلوك الامبريالى الذى جسدته بعض 


الدول الاوروبية لي القرن التاسع عشر جاه الشعوب التي 
استعمرتها فی اسیا وافر یقیا باسم رسالة التمدين ونشر الحضارة 
الراقية بين الشعوب المتخلفة » والتى حاول ریتشارد كبيلب> 
داعية الاستعمار الانكليزى تبريرها باسطورة عبء الرجل 
الابيض ورسالته التمدينية المزعومة » نقول ان تصرفاً كهذا من 
أى امة او شعب وباأية ذريعة او لافتة » يؤدى من حيث النتيجة 
لتخريب العلائق الانسانية الطبيعية » ويشوه مبادىء الحق والعدل 
والمساواة بين الشعوب . ويقود بالتالى الى الاندفاع نحو الظلم 
والاستغلال ويلتقي بشكل او أخر مع نزعة التمييز العنصرى . 
يقو ل الرفيق الو سس : : «لسناندعي انتا افضل من غبرنا» 
لکننا حتلفون عنهم وهد الاختلاف هو الذى مجعلنا عرباً 


ذا كان لكل أمة رسالتي او دورها الحضاری » وکان 
الټايز بين الرسالات مرفوضا > فهذا لا يعني انها متساوية ى 
القيمة والاعمية ولئن كان من المتعذر ان نجد مقياساً واضحا 
ودقيقاً تقاس به أهمية الأمة ورسالتها فان بالامكان ان نقيم 
رسالة الأمة بشكل عام من خلال ما قدمته وتقدمه الى الحضارة 
الانسانية من جهد ونتاج وابداع فى مجالات العلم والأدب والفن 
والقيم الروحية والدينية ذات الأثر الاجابي فى تعزيز روابط 
الاخاء والمحبة والتعاون بين الشعوب » وسنوضح هذه المسألة 
عرزل الكلام عن السمة الانسانية . 


بقي لنا من المحديث عن السمة العربية للرسالة » ان 
نجيب على السؤ ال التالى : لادا لا نقول برسالة مصرية وعراقية 
وسورية وجزائرية . . . الخ ؟ 

إن الرسالة ذات افق انساني وفيها معنى الشمول والعمق 
والاطلاق وهُا بعد تار يخي وحضاري فالشورة الفرنسية 
بجذريتها واهدافها وشعاراتها فى الحرية والعدالة والمساواة , 
امتدت باٹارها وتأثبرها الى خارج فرنسا فیمکننا ان نعتبرف 
جزءأ من رسالة الشعب الفرنسي وتجربته » مثلا اصبحت 
الماركسية اللينينية أى الشيوعية رسالة الأتحاد السوفييتي وتر بته 
العملية بعد التطبيق » وهكذا فإن كل حركة او ثورة تأر خية 
سواء أكانت بطابع ديني كالمسيحية والاسلام والبوذية ام بطابع 
التغيار الجذرى الشامل اة الشعب الذى ظهرت فيه كالثورة 
الفرنسية أو الماركسية وتطبيقاتها فى الاتحاد السوفييتي حيث كان 
الثورة تعتبر جزءأً من رسالة الشعب الذى هرت فيه ومن هنا 
فانه لا يصح ان نعتبر ما بحققه قطر عربي واحد كمصر او 
العراف او الحرائر مض ار النهرضص والتقدم والعلم هر ٤‏ 
مستوى الرسالة بل يدخحل فى إطار الاهداف المرحلية والخطط 
الاستراتيجية وصمن الطمورحات المشروعة بامجاه التقدم 
ويعتبر جدولاً يصب في النهر الكبير المتمثل في الأمة العربية 
کلها ونما لا شك فيه ان نورة الابداع والارتفاع ای مستتو ی 
الرسالة تكون ضعيفة وهابطة فى حالة التجزئة والتخلف 


الراهنة » بين تغدو قوية وفعالة عند قيام المجتمع الاشتراكي 
الديمقراطي الموحد . 
وإذا سلمنا بوجود الأمة العربية الواحدة » وبان سكان 
الأقطار العر بيه هم فوام هله الأمة فمعنی ذلك ان ما يشوم ر 
الشعب في أى قطر عربي من اعمال بطولية ومن ابداع وتطور 
حضاری ۽ هو جرء دن رسالة الأمة العربية وليس وقفا عليه 
وحده رغم خحصوصيته المحلية او القطرية . 


إن اطلاقى صفة الرسالة لكل قطر يعني القبول بان يكون 
له كيان حاص او شخصية منفصلة عن الأمة العربية ٠‏ مما يعزز 
ا لحان | الاقليمي ف الوقت الذى تنطلق فيه من الايمان بأن 
التجزئة الراهنة شىء عرضى وطارىء ونتيجة للتخلف وضعف 
وڪي وهي ۽ وان رحا هي جي الطبيعي الدی جب ان 
یل وال من 

لد بیکرت ونا ہر اة عم ب او سور او ن واوا 
ونمكنا من الوجهة النظرية المجردة » ولكنه مرفوض وغير وارد 
واقعياً بالنسبة لايديولوجية القرمية العربية المادفة لتحقيق 
الوحدة بمضمونما الديمقراطي الاشتراكي الانساني › لأن 
الرسالة معبرة عن هذه الايديولوجية » ولا يصح طرحها ف 
اطار قطر ى حيث تفقد سحرها وتأثرها وقدرتها على ان تأخذ 
ابعادها الانسانية الشاملة . 


هذا ولو جاز لنا نظرياً ومن باب الفرضية ان نقول للقطر 


الفلاني او للمدينة الفلانية رسالة تؤديما مجاه شعبها فهل هذا 

جعل من الخطأ ان يكون للأمة العربية رسالة فى مستوى 
ماضيها وطاقاتها العظيمة الدفينة » وى مستوى طموحاتها 
وتطلعاتها المشر وعة لبناء مستقبل مزدهر مشرفى ؟ 

وبتعسر وجيز : اذا نحن اعطينا مهمة الرسالة لكل قطر 
عربي ٠‏ فإن هذه المهمة تصبح هزيلة محدودة » وتخرج عن المعنى 
القصود من رسالة الأمة العربية ‏ ذات الافق التار يخي الانساني 
الحضارى الشامل . أى انها عندئذ لا تكون رسالة . 


۲ السمة الانسانية ' 

السمة الثانية الاساسية للرسالة العربية هي ان تكون ذات 
افی واهداف انسہانہة ورعم ال شدهہ اة عتزج بالسمة 
الاحلاقية كما فى الحرية ذات القيمة الانسانية المطلقة الى جانى 
انها قيمة اخحلاقية تعني احترام ارادة الآأخرين وصون 


كرامتهم » نقول رغم هذا » فاننا سنفرد فقرة ثانية عن السمة 


ولو رجعنا الى ما ورد عن الرسالة فى المبداً الثالث من 
دستور حزب البعث نجد انها « ترمي الى تجديد القيم الانسانية 
وحفز التقدم البشرى وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم . 
وهذا فان حزب البعث يعتبر الاستعمار وكل ما يت اليه عملا 
اجرامياً يكافحه العرب بجميع الوسائل ا ممكنة ويسعون ضمن 


امکاناتھہ المادية والمعنوية الى مساعدة جميع الشعوب المناضلة 

ى سبيل حريتها . كا يعتبر الحزب ان الانسانية جموع 
متضامن فى مصلحته مشترك فى قيمه وحضارته » فالعرب 
بت وت الخضارة العالمية ویغذونها وبمدون يد الاخاء الى 
الأمم الاخحرى ٠‏ ويتعاونون معها على امجاد نظم عادلة تضمن 
لحميع الشعوب الرفاهية والسلام والسمو فى الخلق والروح». 
وفى المادة الثانية من سياسة الحزب الداخلية يو كد على ال 
الرابطة القومية تكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية 
والقبلية والعرقية والاقليمية » بيغا يققرر فى المادة الأولى من 
سياسته الخارجية « ان رسالة العرب الخالدة ترمي الى المساهمة 
مع الأمہ اللاخری فى امجاد عالم منسجم امن يسر فى سبيل 
التقدم الدائم» .“^ 


فإذا اضفنا الى هذا كله الاهجام المركز الشديد على صيانة 
الحر يات الفردية والالحاح عل التقيد بحوهر الدعق ر اطية 
وتطبيتق الاشتراكية بكل ما تعنيه من ازالة الظلم والاستغلال 
والفروق الطبقية وصولاً الى خللق الانسان العربي وتحقيق كامل 
شخصيته وانسانيته » وكذلك التشديد على الحانب الاخلاقي 


| )للاطلاع على المواد الواردة فى دستور حزب البعث وذات الصلة بالاهداف 
الانسانية راجم لمبدأ الثالث من المبادىء الاساسية والمادتين ( ۳ ثم ٠۳‏ ) من المبادىء 
العامة . والمادة الثانية من سياسة الحزب الداخلية . والمادتين ( ١‏ ثم ٤‏ ) من سياسته 
الخارجية › والمادتين ( 4 » ٠‏ ) من سياسته الاجةاعية ٠)‏ . 


فى العمل السياسى » لأدركنا الامجابية والآفاق الانسانية 
والاخلاقية لمرامي الرسالة العربية » وكيف انها اعمق واشمل 
من الحضارة » ولأدركنا فى الوقت نفسه الواقعية والمشروعية فى 
طموح الأمة العربية ورسالتها للاسهام الجدى فى تجديد القيم 
الانسانية التي شوهت كثبراً فى ظل السياسة الدولية القائمة على 
محكم الدول الكبرى القوية » واستغلال الامبريالية لنروات 
الشعوب الصغرة والضعيفة . 


ففي مسألة الحرية مغلا وهي اخطر ما يتصل بحياة الانسان 
ومصيره . سعى الحزب في ادبياته الى تقديم مفهوم ختلف عن 
مفاهیم ألأنظية الشيوعية والرأسمالية على حد سواء ‏ وبالشکل 
الذى يتلانق مواطن الضعف والسلبية التي برزت فيه من خلال 
التطبيق كا انه رفض منطت الفئات الرجعية المتحجرة فى 
نظرتها وفهمها لسنة التطور ومفتضياته . ولي هذا الصدد ورد 
فى بعض المنطلقات النظرية للحزب ان الحزب اسهم فی فضح 
المفهوم البورجوازى - الاقطاعي للحرية . . . وكان يستنكر 
دوماً مظاهر خرق المشروعية الاشتراكية والتضييق على حرية 
احا هر الشعبية والتسلاط الببروقراطى عليها . هذه المظاهر 
التى عانتها بعض التجارب الاشتراكية الثورية في العالم'. 
رعلى هذا الاساس فان حزب البعث العربي الاشتراكي کان 
يؤكد دوماً ضرورة تلازم الحرية والعدل الاجتاعى . ويقول 
الرفیق الو سس : « کانت حرکتنا اول من نادی بالحیاد ور بط 


بقملسفتها » فلسفة القومية التي ترفض النظام الرأسالى 
والديمقراطية الخربية التي انجبت الرأسالية وترفض الشيوعية 
كنظام » وتترك المجال حرأ لظهور الشورة الحقيقية التى لا 
تعسف فيها ولا اصطناع والتي تلسجم فيها الوسيلة مع 
الغاية . إذ أن - الشيوعية لم تستطع المحافظة على حرية 


الأنسان م ١٠١‏ 


هذه السات الانسانية الاخلافية الشاملة . هي التى تعطى 
للرسالة ماهيتها وكنهها ونيزها عن الحركات السياسية والنهضات 
العادية للشعوب لم رقف الحزتب عند ندوین له المىادىء ٤‏ 
دستوره بل کان يعمل على توضيحها وتعميتها واعطائها ابعادا 
جديدة من خلال التوعية والتنقيف والي| رسة النضالية ومذا 
الصدد نطالم ما يلي : « ان معركة العرب معركة امجابية بحل 
معنى الكلمة : وهي لاأنفسهم وللعالہ فىمقدار ما يتحر رول 
ڪحررول العالم o.‏ وهي ادل معر که الحضارة والقيم الانسانية 
تعمل وان ددع ودستر جع من جديد جاو بنا الصادق 0 الحياة 
وان نساهم ف ناء الحضارة واخصاب القيم الاانسانة ي وف 
الدفاع عنها ونی تجسيدها تجسيداً صادقاً فى سلوكنا  )١(‏ 


وتجدر الاشارة الى ان ثمة جوانب اخرى من فكر الحزب 
وممارسته تتحسد فيها السمة الاانسانرة منها تسلا یله عل ان 


يكون للوحدة العر بية حتوى ديمقراطى اشتراكي ٠‏ وتوكيده على 


نديس حر به الفرد : ورفضه لای مبدا 2 هدر کرامته وادابه 
ته ی سسا الجتمم ۾ او دافم احرص على مصلحة 
الثورة او لأى سبب أخر بالاضافة الى ادانته بشدة للاساليب 
غر الشعبية المعتمدة علل الانقلابات العسكرية والاغتيالات 


وف معرض توضيحه لشعار الخحياد الا جاب وعدم الانحيارز 
الذی بدا منذ عام ۱۹٤۷‏ نلاحظ انه یؤ کد فی نشراته 
وأدييانه عل لتعا له پیش السلمی بہ ٠‏ ن الشعوب والأمم ی ی اشاس 


ې التعاه ل الا a‏ المتىادل ۾ يشاوم سسیاسه الاحلاف 


العسكرية التى تستهدف استقطاب الشعوب وجرها الى حلبة 
اتصراع واحرب الباردة ال تي قد تتحول الى حرب حاميه ا تبقي 
5F‏ تدر بل یا احضارة البشر ية ارا رعرد کی 


لغد سبشقت الاأشارة ال ان للأمم رسالات تؤ دما » وان 
للها ركسية رسالة عندما تسعى لتحتيق العدالة الاجعاعية وازالة 
اا سلا اآمل “ eT‏ | ١ة‏ وال أي اأة j:‏ 
لاستغلال الطبقي بالقضاء على البورجوازية والرأسالية ف 
العالم كله . وعندما تطمح لتحقين المساواة والتعاون والأخاء 
نا الشعوب ولكنها ابطاشت س الا تة واه إت الشومية ٤‏ 
حين ان - البعث العر بى الاشتراكي انطلق من الايان بالقومية 
دات للضم( ن الانساني الاشتر |$ کی الديمقراطى وات ها 
لمنطلق الطيعى والأسلہ من اجا الوصو ل ال الأهداف 


س 


الکبر ی فى خدمة الانسانية وتقدمها » ثم جاءت الوقائع الحية 
والتجارب العملية لتؤ كد صحة ما ذهب اليه من خلال الطاب 
القومي الدى استم بالظهور والتاثر ى التجارب ال شت ئ 

اللختلفة » مع إلحاح معظم الاحز ان الشيوعية العالية على 
ضر ورة التمسك بالاستقلالية والخصوصية القومية لكل 
شعب » وهكذا فان الطريق الى الأمية أى الانسجام والتعاون 


التام بين الأمم يتم عبر القومية الانسانية بأسرع وانجع ما يتم عبر 
الماركسية التي تتخطى هده القوميه وتقهز من فوقها . 


ل الأمم قوسا وضعيفها » فى هذا الحصر تسعى لتعريز 
بعض المبادىء السياسية العادلة والاخلاقية التي تنظم العلائق 
فما بينها على اساس بحقق الأمن والسلام والعدل والمصالح 
الانسانية المشتركة » ولعل فى اقامة عصبة الأمم بعد الب 
العالمية الأولى ثم هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . 
ما يعبر عن هذا السعى من جهة » كا يعبر عن الحاجة الى 
تعزيز هده القيم الا مجابية من جهة ثانية ٠.‏ 


ولقد دلت التجربة عل انه كلا نهضت الشعوب النامية 


iar ا‎ 


١ (‏ ) من اغراض العصبة تقييد الحرب وتأمين السلام وتنمية التعاون الانسانى . . . وم 
اهداف ومبادىء هيئة الأمم المتحدة المساواة فى السيادة بين اعضائها وفض النازعات 
بالوسائل السلمية وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميم بلا يبز 
بسبب الجحنس او اللغة او الدين المادة ۷١‏ ف ج - ( العلافات السياسية الدولية - الدكترر 
راشد براوی ۱۹۷۲ ص ۵٥'‏ . ۹۹) . 


وازدادت قوتها » ساعدت فى كخفيف حدة الاستقطاب والتساط 
من الدول الكبر ى التى عحتكر الاسلحة النووية الاستراتيجية 
وبعض وسائل التكنولوجيا المتفوقة . ومن هنا يصح امانا رازه 
كلا كانت الأمة العربية قوية راقية . كانت اقدر عل حدمة 


الانسانية والاأسهام الفعال فى بناء الحضارة المشر ية . 


4 


ہے ا 
يوم تتفت الدول الكبرى وتعمد لاقتسام النغود فی عيار 


الأدنى من ايانها بالقيم الانسانية والاخلافية ‏ عبر أل ما يدعر 
الى التفاؤ ل بالمستقبل هو بقاء حيز غبر قليل من التناقض فى 
اللصالح بين هذه الدول الكبرى من جهة ثم تنامي الضغط 
والتأثبر للرأى العام العا مي باتجاه المحافظة على القيم الانسانية 


a 8‏ ا ت و = 


لقد ارطشت الثورة الام يكية ۴ القر ن الثام' عش صد 
الاستع ار البريطاني وى سبيل الحرية ولكن امريكا فى هذه 
لايام » لا تأبه لمبادىء ثورتها وقيمها . بل تمثل قمة الغطرسة 
والاستغلال الامبريالى . والثورة الفرنسية انطلقت م اجا 
اخر ية والعدالة والمساواة ي ولک. ف تسا ٣‏ ال ل التاسہه سم 
یا ٠‏ اص ر ا 6 ا۱ 

والعش ب“ مارست إلك mM‏ انشع | هھ و اسا 
رین مار 5 ستعار عل e‏ صو ر ۾ اشکاله فھل 
هدا يعني ان الأمة العربية عندما تحقق وحدتها وتستعيد قوتي 


ا ۳ حصت والابجاية وكذلك زي الاما العمتة ۴ لت تعانيها 


ى العص الحاصر a a‏ نوعا وت طا یں الضانات 0 


الاصح يشكال مؤ شرا بطمئن لامكانية توفرها في الست 


e 


لكى الضانة الحقيفية ATT‏ ژ حعل الايدولوحيه 
العل: الانسانية الاخلاقية راسخة ف اعاق النفوس . وتعميمه 
على اوسع نطاف کن م ا ست وتاصيلها حی 


- ر ا سلود 2 . اسز حاله عاديه 


٤ 
سے ي سو ا تر طا سپ س تہے ت ا اتی‎ 


pm 1‏ تھے 
تو من ال اة وال العلياء شارسالة خرة. فلاا عن | 


اید افا اعد صر ات لسن و ادا کانت شده شیم لھ تتحسد 
فى نفوسنا واعع| لنا منذ بدأنا النضال ووعينا هده ۾ القيم فاتتالر 
: حشقها ٤‏ يوم من ايام با قبل (IT)‏ 


وبتعبير وجيز : ان الرسالة العربية اذا هبطت عن 
مستواها الانسانى الاخلاقي وطابعها الشمولي المطلق . فقدت 
نھها ومعناها » بل ومبر ر تسميتها بالرسالة . ولنيكون قادرا 
على حملها وتحقيقها فى الخحاضر والمستقبل ٠‏ إلا جيل عربي 
جدید يتسم بالعلمية والشورية ٠‏ مرا لأهداف امته 


و رسالتها ی وانق ہا | ها ودنه اة ي دانم الاستعداد للتضحة 
والعطاء باخلاق الشوريين ؛ وباندفاع الو منين بضرورة انتصار 


ى 


۴۳ السمة الاخلاقية 


الاحظفى ادبيات حزب البعث وبخاصة ما يتصل بالرسالة 
إلحاحاً على ضرورة الميارسة الحية للقيم الانسانية المطلقة ٠‏ 
کالحی والخر والعدل » ک| نلاحظ عند الحدیث عن اخیل 
العربى الحديد وفكرة الانقلاب . تشديدا على الحوانب 
الروحية والقيم الاخلاقية الفاعلة والمؤثرة فى حياة الانسان 
وسلوكه كالصبر وحاهدة النشس ومقاومة النفعية وألانانية 
والانتهازية والاستغلال والظلم والعنصرية والطانمية 
والاقليمية . . . الخ . 


وما لا شك فيه ان هذه القيم الاخلاقية عندما تدخل فى 
حياة الانسان تنبعث فيها الحياة بعد ان تكون محرد كلات 
والفاظ وعندما تتأصل في نفس المناضل وتترسخ فى اعها قه تصبح 
مارسته ها أمراً طیعياً وعادياً لا تكلف فيه ولا اصطت ع 
ويصعب عليه بعد تسلمه السلطة ومقاليد الامور ان يزوغ عنه 
ويتنكر ها كا لولم يكن من الم منين مها واممارسين ها . والحق 
واه ادام ي بكن الحزب منذ بدئه فى طريق النضال قادرا على 


عقيق هده الفضائل التي يدعو الشعب اليها ويسعى الى نحقية 
في الأمة . فكيف يمكنه ان يحققها فيا بعد ١١٩‏ 


اما ف النضال والعمل السياسی فد اکد الخزتب عل مدا 
الالترام بالحن واخفيقة ومصارحة الشعب ٠.‏ ورفض الاسلوب 
الماكيافيلى الذى يتلخص فى ١‏ ان الغاية تبر ر الواسطة » وهر 
الاسلوب الدى درج عليه واتشنه الحخكام دالساسة التشليديول 
وافادوا منه ف خحداع اماه وتضليلها . والحزب فى رفضه 
الماكيافيلية وتأكيده على الناحية الاخلاقية لم يكن منطلقا من نظرة 
دينية . أو فلسفية نظرية عن الاخلاق بل من ادراك حي لنطق 
السباسسن وعاملهم البنى على الصالح من دون القىم 
الانسانية والاخلاقية . ومن معرشه واتنع الجتمع العربى 
ولامراضه ولعوامل تخلفه وجموده فاسلوب الكدب والغش 
والقضليل الذى بمارسه الساسة التفليديون الانتهازيون ‏ لا 


۹ ت | o wm‏ 
يقاوم و شض عله الا رالصدف و المصار حه واحت ام اخشرشه 


ص : ت e‏ = 
ية كا ورد فى مقررات المؤ تمر القومي 


السادس للحزب واخیال القدبب ال جعى التحح ا رشك 
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ای اس امي 

جيل PE‏ سے تامسو ولية وو م ا اللضال 


a 


الوعى اننظ > وما ا لنضال دب اخلاق ا 


ويصشل وعيه ومواهىه فينمي لديه صفات الصر والرجولة 
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ےا 


التضحة والذل وح الوط“ والعما «خدمة المحمه ء . فانه 
ت + ا : سا ت سيا 2 ا 


لا يبقى جرد وسيلة لتحقيق الاهداف المذكورة بل يصبح اشا 
غاية » اى جزءا من الرسالة ويدخحل فى صابها طالا انها تهدف 
الى تهذيب الخلق وتكوين الشروط والمؤهلات الضرورية 
للانسان الانقلابي المنتج الفعال » الأنسان الحر الاشتراكي 
الوحدوى ذى الاخلاق الثورية . 


واحلاق المجاملات الكاذية والانتهازية والمداهنة والتردد 
والاحجام عن قول الحقيقة » وفقدان الحرأة فى قول الحق » لا 
تقاوم وتنتفي الا بأخلاق مناقضة ها تستند الى الصراحة 
والصدق والح أ والحزم والتفاني فى خحدمة القضابا العامة . 


والاخحلاق البورجوازية التي لاتری ف الاستغلال والطلم 
الطبقي ما يستثير مشاعر الوجدان والضمير وما يستوجب 
التبديل والتغيبر » لن تزول وتنتفي مالم تنم الاخلاق 
الاشتراكية التي تأخذ بمبادىء العدل والمساواة وتكافؤ 
الفرص » وتقاوم كل تييز عنصرى او طبقي . 


واذا اعتبرنا الديقراطية فى جوهرها هي الاعان با لحر ية 
وبا | هير ودورهاء او بانها نفي للفردية التي تدعي احتكار 
ا حى والصواب. وتارس القهر والارهاتب. وتعتمد الفقات 
الانتهازية والببروقراطية بدلا من القيادة الجأعية وتوسيم 
لمشاركة تعميقاً للرأى وانضاجاً له واندفاعاً من اجله»نقول اذا 
عتبرنا الديقراطية كذلك » فهي اذن اسلوب اخلاقي ومارسة 
حية » وقيمة انسانية مطلوبة :وليست جرد دعاية وادعاء او كلام 


وعضی یلقی فی خط ار بدو ن ي الدساتر ومن هنا نستطيع 
ان نفهم دوافع حزب البعث فى تركيزه الشديد على تقديس حرية 
الفرد وربط تقدم الأمة بمدى تتعه بالحرية السياسية والاجټاعية . 


دنمهم ايضا فول الرفيق الو سس :« بان الجر ية منبم الفضائل 
وهي التي ييز الشعب الحي .“ وباغها اساس هذه الحياء 
وجرد ها و معناها » والح ية لا تتحرا او کن ان اور غا 
الاستعمار الاجنبى وان نسكت على 'الاستبداد الوطنى . . . اغب 
ن تدخحل حياتنا ما لم نرخص اخياة فى سبيلها لن تر ا 
ا لحاكمين احترامها ونشعر الشعب بقيمته وقدسیتها اذال 

بماننا ہا جهادا ودفاعنا نها استشهادا ‏ وها یعنی انه Ya‏ 
يكفي ان بعی المواط عقليا عقلماً وذهنا اهمية الديق ‏ اطية 
وفائدتها . وان یکون ادرا عل التحدث عنها » بل لا بد من 
تعمینی ايمانه ما الى اخحد الذى يدفعه الى ممارستها والدفاع 
عنها » ولکننا اذا اردنا ان نضاعف من قدرته على مایت 
والتضحية فى سبيلها » فلا بد مر ن ان نسلحه بالجرأة في قول 
الح والتحلي باخلاق الرجال الدين لا خشون ف الحو لومة 
لائم . ولئن كانت المدارس تضطلہ هذا الدور فانه دور عادی 
يفتقر الى العمق والتركيز » ويأاخذ فى الغالب » طابع النصح 
والارشاد » وربا تقل ايضا بر وح فاترة باردة لا تهز النفس ولا 
تنغوص الى اعاقها . فى حين ان الحزب الثورى التاربحي 
صاحب الرسالة » يلح على تحقيتق هذه القيم الاخلاقية › 
ويطالب بتطبيقها » وي ارس المراقبة والمحاسبة ٠‏ واسلوب 


النقد والنقد الذاتى » عندما تظهر بوادر الآهمال والتقصر . 
وهكذا فان الابمان باخلاق الر سالة لا يكون جرد ايان باهدافها 
ومراميها فحسب » بل نجسيد ها بالوعي والنضال والعطاء 
والسلوك الذى يقدم للمواطنين الانموذج والقدوة وا مل الذي 
حتذى بم| رسة الاخلاق النضالية بروح الحبة والبناء بعيدأ عن 
واعث الحقد والسلبية . وتكتسب هذه المسالة اهمية خحاصة › 
اذا ما علمنا ان الاكثرية الساحقة من المواطن لا تفهم 
الأهداف والمبادىء السامية . إلا من خلال الذين ينادون ہا 
ويدعون اليها » أى من خلال سلوكهم ومواقفهم العملية › 

مدى انسجامهم مع هذه المبادىءوالأهداف .اجل ليس الهم 
ان نقر ر فائدة الاخلاف النضالية . اخحلاف الرسالة العربية › 
وان نؤ شر الحاجه اليها . ونطالب ما باسلوب الواعظ المرشد . 


كا يفعل رجال الدين او المصلحون المبشرون او الساسة 
الخادعون . بل المهم هو ان نستنبط الوسائل العملية والفعالة 
لغرس هذه الاحلاق ي اعهاق التفوس وحمل المواطن على 
الایمان بضر ورتها لتقدمه ولانبعاث امته » ومن ثم هله بقناعة 
وطواعیة » على مارستھا والتقید ہا فی حیاته وسلوکه وتصرفاته 
کی ر از سے د ا ت اا 
خطرا عليها وايذانها من قيام المفارقة بين القول والعمل او 
التناقض بين المبداً والتطبيق . ومن هنا يصح ت ل 
اشتراكية بلا اشتراكيين . ولا وحدة بلا وحدويين ولا امة حرة 
بلا احرار ء کا انه لا نوریین بلا اخلای ومؤ هلات ثورية . 


ولا معنىی لاخحلاف محردة ادا بتحسد ق سلوك الافراد 
وموافمهم . 


إن الأمة العربية » رغم ضعفها وتجزئتها فى هذه المرحلة 
التار محية ٠‏ تؤ دى رسالتها جاه نفسها ومجاه الانسانية كلها 
بنضاها وبا تقدمه من تضحيات ضد القوى الامبر يالية العالية 
رالصهيونية والعنصرية وضد الانظمة الرجعية » واوضاع 
التجزئه والتخلف وفساد القيم الخلقية والانسانية . ولئن كان 
دورها هذا ضعيفا فى الوقت الحاضر يسبب من ضعفها . فان 
له قيمة اساسية وهامة » من خلال ما بنطوى عليه من تعزيز 
للقيم الا مجابية التي تطمح البشرية ل 
اصامها الكثير من التشويه والتزييف ٠‏ حيث لا مخان للح مع 
طعيان القَوة ولا للعدل وجود مم سيادة الظلم والاستغلال . 
ولا جال للصدق والمحبة والتعاون المخلص مع اتساع نطاق 
الكذب والتنافر والانانية القومية . اليست الانسانية ى هذا 
العصر الذى طغت فيه حضارة الالة والمادة » بحاجة الى جديد 
هذه القيم الامجابية وبعثها اكثر من حاجتها الى التقدم والنمو فى 
اللجالات التكنولوجية ؟ او بتعبير اخحر ٠‏ اليست الحاجة ماسة 
لاقامة التوازن والانسجام بين القيم الروحية والاخحلاقية 
الأنسانية من جهة » وبين التقدم لادی ۔ والعلمي من حهه 


بانية ؟ . 


: 1 ۴ ¢ ٍ Ê 
صحيح ان فدرة الأمة . اية امة . وككدلك عبفر یتھا ى‎ 


اداء رسالتها . تظهران بوضوح لي حجم الاخحت اعات 
والاكتشافات العلمية » وفما تقدمه وتبدعه فى ميادين الثشافة 
والعلم والملسقة والا- جقاع ٠‏ وى كل ما من شأنه ان بفید ف 
تطوير البشرية . ولكن هل الاختراعات العلمية العسكرية 
التدمبرية كالقنابل الدرية والنيوتر ونية والحرئومية ٠‏ دليل على 
تقدم الأمہ التي تنتجھها وعلى ارتفاع فی مستوی رسالاتها . 

نه دلیل على لانانية وحب التسلط ومن تم على هبوط فى جوهر 
ال سيالة ومستواها ؟ التقده العلمي والتكنولوجية بورض 
ارتفاع مبستؤى الحضارة ‏ ولكنه لن يكون معبرا عن وجود 
الرسالة اذالم يكن نافعاً ومفيدأً للبشرية . أى اذالم يستند الى قيم 

اجابية اخلافية . ولو اخذنا على سبيل المغال الأمة الامر يكية . 


وهي افوی الأمم واكثرها غنى ورقيا نہ تسا ءلنا عن جو هر 
رسالتها 1 ای عا تو دده اه الا نسانية من خدمات ااه ا 
عسانا واجدین ؟ . ان النجاح العظيم الذى نلحظه لدى الأمة 
الامر يكية ٤‏ میادین العلم والتکن ول جیا وما دا النجاح س 
تأر على تقدم الحضارةٍ البشرية فى تلف نواحى الحياة u‏ 
حب الا ينسينا جوانبها السلبية المتمثلة فى تسخر هذا التفوق . 
لصلحة تفوقها العسكرى الذى يقودها الى التحكم بمصائر 
الشعوب 3 رفرس سیطرتها على الأمم الا رف ي حتی عدت 
مده الام يالية وحامية ارأنظمة ال جعية : ة والعنصرية ف 
العالم كله . فضلا عن انها تقف وراء معظم الانقلاإبات 
العسكرية نى دول العالم الثالث ‏ وما زالت تغدق الدع 


لمادى والسياسى والعسكر ى الضخم للكيان الصهيونى 

العنصرى التوسعي وتقف معه وحدها فی کثبر من الاحيان . 
قر مات بالرأی العام العا مى وبقواعد الحى والعدل . ليظل 
قادرا على ممارسة العدوان على الأمة العربية . وتخريب وحدتها 
وشل تقدمها » وذلك کله من اجل ان تفرص امر یکا سیطرتها 
واستغلاها لثر وات الوطن العر بى وبخاصة النفطية منها . ومن 
هنا فان الجوانب السلبية فى رسالة الأمة الامريكية تبرز بوضوح 
فى سلوك حكامها المعبر عن نزعة الاستعلاء والتحكم والاستغلال 
للشعوب الصغيرة » وفى بجحمل سياستهم الامبريالية التي بون 
امامها ویکاد لا يزكر » ما تقدمه من مساعدات للدول المقيرة. 
وكذلك جلة الرئيس كارتر فى الدفاع عن حقوق الانسان . وهي 
جملة فى حقيقتها وجوهرها ذات دوافع سياسية ومصلحية أكثر منه 
اخلاقة واألسانيه حردة . 

ذلك لأن من يدافع بحق وحقيقة عن حقوق الأنسان › 
ليس رئيس اكبر دولة امبريالية تدعم الانظمهة الرجعيه 
والعسكرية والعنصرية فى العالم . ويأتي ما تقدمه من 
مساعدات للدول الفقبرة فى المرتبة العاشرة بالنسبة لما قدمه 
غبرها » رغم انا اغنی 1 على ظهر هذا الكوكب ٠.‏ 


وبعد فان القوة والعلم والتكنولوحيا المتقدمة تغدو مفيدة 


( ۰ ) ورد ف اذاعة صرت امر یکا شباط ۱۹۷۸ اب لسع دول تسف اسر یکا ف نسبة ما 
سآ س سے ہے ۳ 3 س تی 
رش هه شس ماعل ات للده ل الششرة و ان ما تشلدهه اف یکا ف الملساعدات لا بز اب اش س 


واحد بالئة من ميزانيتها واقل من سبعة عشرة هرة ما تنفه على قراتها العسكرية . 


وح ره بايد صاخحة وره للخر ومو منه بالتعاو ل الانسانی س 


الملصلحة الشومية الضيفه › وبالاسلوب المناور الخادع ف 
التعامل الشعوب الاخحرى وتتنكر للقواعد الانسانية 


والاخلاقية . 


ن البدہی انه لو كان التعامل سن الأمم والدو ول قائ| عل 

1 ال والعدل والمساواة والاحت ام المتادل . لا شت 
لمنازعات والحروب ٠‏ ولا استمر ظل القوى واستغلاله 
للضعيف . ولا ظلت القوة هي العامل المرجح ان لم نقل 
لمتحكم فى تقر ير لامور صحیح ان ال ن فی حد داته قوة 
مثلم| ان الفک قوة . ولکننا نلاحظ م الناحية الواقعية والعملية 
ان من بمتلك القوة العسكرية هو صاحب الراى النافذ ولو كان 
على عبر حق ومن عبر منطق . وإٍذا کان من الصحيع اننا اقو ياء 
بقدر ما نملك من حرية وحق . فانه لا يزال من الصحيح ايضا اننا ف 
هذا العصر أحرار ونصون حقنا بقدر ما نملك من قوة وباس . وعلى 
شعوب العالم المحبة للسلام والعدل ان تناضل من اجل الوصول 
الى اليوم الذى يصبح فيه الحق والعدل هم الفيصل والمنظ. 
للعلائق الدولية وليست القوة العسكر ر 


٠ السمة الحضار ية‎ - ٤ 


عندما نعطي الرسالة سمة حضارية ٠‏ فنقصد بذلك المعنى 
العام المجرد للحضارة او جملة مظاهر التقدم الفكرى والمادى 


لعي تنتقل من جيل الى جيل . على ان الحضارة المتطورة 
تتضمن ايضاً بعدا تار يا لأن بناءها لا يتم آنيا » وبجرحلة 


منة ګکلده » بل قد بتطل مراحل متعلده واجالاً ؟ 5 
متعاقة » هذا بالاضافة الى انها تعبر عن الاتصال والااستمرارية 
فى التاريخ الحضارى للأمة . لأن التاريخ سياق متصا 


وبتعيرآخر إذا كانت سمة الحضارة تعطي للرسالة معنى التقده 
والرقى . فان السمة التاربخية تعطيها معنى الامتداد والعمق 
والسياق المتصل . ونى هذا ايضا معنى الخلود النسبي باعتبار ان 
ما یبقی حیاً ومفیداً على امتداد التار يخ الطويل حمل معني 
الخلود . 


وی مقال عن الي ل العربى الحديد يقول الرفيق المؤسس : 
1 العمل ابس عاديا آیا بل تارا ؛ ولیس سياسة بل رسالة . 
لاه مكلف بتصحيح انحراف عصور عديدة ماضية . 
نبعاث للامة يؤتي اكله ي - عصو ر عديدة مقبلة » ." 
ويقول ايضاً « ان الخطوط التى رسمناها لقوميتنا العربية لا 
تكتفي بالر وابط الحقوقية بين الأفراد وانما تجعل فى وجود الأمة 
رسالة تار ية وامانة فى عنقها يا حياتها وتجر بتها بصدی 
وخلص للقيہ والعقل ٠‏ وتشدم للانسانية خر ماعندها . وهدا 
ما جعلنا نرجم الى تراثنا الحضارى التار عي وننظر اليه نطرة 
جديدة » ففى حياة المرب تجربة ضخمة ورسالة 


سامية » ^'0 


ونما جدر الاشارة اليه هناان العودة الى ر 
ي اڪار ڪي ٿا تي العودة ا 1 ی اناصي من اجا | التقيد 
بتعاليمه وصيغه وقيمه الطرفية . بل من اجل ان نفهمه بنظر: 
جديدة . اى علمية حية اکتا معرفه ما فيه من ا 
سلبية وانجابية . تفيدنا فى توضيح الطريق وتعزيز النضال . 
ونستطبع الول انه لا قيمة لعودتنا الى الماضي إلا بالقدر الذى 
يسعفنا فى بناء الحاضر والمستقبل . 

وارتھاع الأمة الع بيه ال مستو ى تار ي حضار ی رفیم ۴ 
هذا العصر اي اى مستوى الرسالة التي ته نتطمح الى حقيتها . لا 
يكون إلا بالتوجه الدائم نحو المستقبل . وذلك بتسكوين 
الانسان العربى الحديد . وهو الانسان المناضل العلمى 
الثوری ا واعى المنضم الدؤ وب ٠‏ أو رکا ورد فی دستور ر الحزرب 
التربية الرامية الى خلتق جيل عربي جديد مؤ من بوحدة مته 
وخلود رسالتهاءاخذ بالتفكر العلمى » طليق من قود الخرافات 
واتغاليد الرجعية ٠‏ مشبع بروح التفاؤ ل والنضال والتضامن 
مع مواطنيه ل سبيل حقيق الانقلات العربى الشامل وتقدم 
الاالسانية » . 

إن ما بجحب تلافيه من الدعوة للاهام بالتراث. هو منع 
القارىء من الانبهار بالماضى وتقديسه . او الانشداد الى مفاهيمه 
وتعاليمه والارتباط ہا وتقديم النقل على العقل ك| فعل ابن حنبل 
فی الوقت الذى نحن احو ج ما نكون فيه الى اكبر قدر من الانعتاق 
والتحرر الفكرى والى الأخذ بمستلزمات العصر ووسائله . 


إن الفائدة لا نكمن بوقائم الماضي » ولا بمضمون 
التراث . لأنه ككل تراث » يقوم على التناقضات والافكار 
التعارضة والقضايا السلبية والاجابية » وانغا تكمن الفائدة ف 
طريقة فهمنا له ومنهج نظرتنا اليه . فاذا كانت هذه النظرة 
مرتكزه الى الايمان بالتطور والتحرر وبالاسلوب العلمي 
العقلاني » فلا خوف عندئذ من الاهعام بالتراث والتوسع ى 
الاطلاع عل مضامينه واحداثه ووقائعه . لأن هذا الاطلاع 
وفق النظرة المذكورة حمل القارىء على الآهقام بفلسمة ابن 
رشد مثلا وابرازها والتأثر مها اكثر من اهامه بفلسفة الغزالى » 
لأن الأول يمثل ثورة العقل العربي الاسلامي ٠‏ ونحن ى هذا 
العصر الذى ننشد فيه الانبعاث الشامل میم مناحی اخحیاة 
بحاجة ماسة الى مثل هذه الثورة » ولكن بمنطق العصر وف 


ستو آه . 


إن الغرض من الاهعام بالتراث والمعاصرة معأ هو تدعيم 
عوامل التطور والتفدم. وبعبارة اخرى لا جوز ان نصطنم 
التعارض بين الت اث والمعاصرة . ويب ان نجعل من مسال 
التطلم الى المستفبل منارة تهدينا الى الموقف السليم > وهو ال 
الاهتام بالتراث والمعاصرة يستهدف قبل كل شىء وأولاً واخرا 
ناء الحاضر والمستقبل الافضل . ذلك لأن التراثاذا كان مفيدا 
لتوضيح شخصية الأمة ووجودها فان المعاصرة عامل فعال ف 
تطويرها وامجادها . عندما يقول الرفيتق امو سس ان الأمة 
العربية « تطلب ان ترتقى الى ما يساو يها بماضيها المجيد 


وبحاضر الأمم الاخرى ٠۲‏ فإن جوهر امعنى المقصود من هذه 

العبارة هو ان العرب بالماضي ( فى العصرر کرای 2 ) 5ار 
على درجة كبيرة من الرقي والتقدم قياسا الى شعوب اوروبا ى 
متخلفين حضارياً قياساً لشعوب اوروبا الراقية . فالمساواة 
تعني بوضوح تام المعنى العام للرقي الحضارى » ولا تعني 
العودة الى الحضارة العربية القدية » كا لا تعني النققل 
مصصم والتقليد الحامد للحضارات الراقية المعاصرة . فك 
ال الاوروين التقدمسسن المتحررين فى العصور الوسطی کانوا 
منفتحين على الحضارة العربية ويغرفون منها » بل ويتعرض 
غيم لادی جزاء نيه اراء بعص الما سفة الع ب کابن 
رشد » فانه لا ضر لنا فقط فی هذه الايام من الانفتاح على آى 
فکر علمي توری فی ايه بقعه من العالم والاأفادة مله 


هدا ومن الحدير بالذكر ان حزب البعث ومن منطلق الثْمة 
بالنفس يحث باستمرار على الانفتاح والتفاعل والافادة من كل 
مظاهر التطور والتقدم ی میادین الحياة المختلفة » ويخاصة 
ميادين العلم والتكنولوجيا الحديثة » وهذا امر طبيعي كا فعل 
اجدادنا بالنسبة للانفتاح على الحضارة اليونانية » وكا فعلت 
اوروبا بالنسبة للحضارة العربية . ومها يكن من امر فان 
مبادىء الحزب وتعلاته ومواقفه الفعلية تنفي ی التباس او 
عموص حول موقفه العلمي من التراث وانتفاء النظرة السلفية 
الرجعية > کا توهم بعضهم من خلال عبارات وتعابر تراه او 


مجردة عن السياق العام والاسامي لفكر الحزب . إن تقدم الأمة 

العربية وارتفاعها مستوى ماضيها المجيد أى الراقي المتقده 
يومذاك لن يتأتى الا باتباعها منطق هذا العصر وأساليبه 
ووسائله . فالرقي بمعناه المطلق موجود منذ اقدم الازمنة ولكنه 
نسبي في الزمان والمكان ولي الجوهر والمظهر ك ان لكل عصر 
حکمه ومستواه . 

والرسالة العربية فى شعار الحزب ومبادئه لا تعني رسالة 
دينية معينة . او نمضة حضارية ظهرت فى احدى حقب التاريح 
ونريد بعثها او احياءها والعمل ا وان کان هذا التراث‌الروحي 
والثقانى بعض الصلة والتأثير فى اعطاء الرسالة ملاحها وساتها . 


اما ما ظهر من نهضات فكرية وروحية ومادية فى المراحل 
التعاقبة من التاريخ العربي منذ اقدم العصور حتى الآن فتبرز 
كدليل على حيو ية الأمة العربية وقدرتها على التجدد والابداع 
الحضارى . وتفيد في تكوين الحوافز المشجعة على متابعة النضال 
والعطاء . ومن ثم الارتفاع الى مستوى الرسالة . 


على انه لا بد من التنویه هنا بان الماضی یبقی ی اهمیته 
وتأثره » دون الحاضر الذى نعيشه ونعاني منه . وذلك لسبب 
بسيط » وهو ان الاحداث السلبية والامجابية والوقائع المؤلة . 


والسارة فى حياة الانسان تكون اشد وقعاً وتأثبرأ فى نفسه كلم 


باب التشبيه » ان الاحداث کالنار كلا اقتربت منها شعرت 

بحرارتها . وکل ابتعدت عنها تضاءل تأثرها . على ان النار 
لقو ية الشديدة كالاحداث القوية البارزة » تغدو مسافة التاثر 
فیها ابعد واشد » ولکن هذا یبقی مجرد تشبيه » ولا يغطي 
الفكرة كلها . اذ يظل هنالك عامل اساسى وهام وهو ان طريقة 
فهم الماض . هى التى تحدد مدى الافادة منه . ويدكر على سبيل 
الخال ان الاسلام اد فھہم عل انه عوده الى تقليد الاجداد 
واقتفاء اثرهم بتفاصيل سلوكهم واع )هم ٠‏ فهدا يقود الى 
منطق رجعی سلفی ضار » فی حین انه اذا فهم على انه ثورة 
ورد على القدي وحافل مناقب الصمود والتضحية والوفاء 
والصدق والرجولة وما الى غير ذلك من الفضائل » لكان فى هذا 
ما يعزز بواعث النضال ودوافعه التي لا بد منها لبلوغ الاهداف 
السامية العظيمة المعبرة عن مستوى الرسالة . 


٥‏ خالدة متحددة 


با ان الوضوح التام لفكرة الرسالة يتوقف الى حد كبر على 
التحديد الواضح لمعاني الالفاظ المتصلة مہا والتى قيلت كوصف 
ها » فقد اصبح لزاماً علينا ان نبدأ بتحديد معانيها اللغرية 
ومضامينها الحقيشية التي ارادها حزب البعث العربي 
الاشتراکي من خلال بعض النصوص التي وردت فيها هذه 
الالفاظ : 


لقد ورد فى المبدا الثالث من دستور الحزب ان : «الأمة 


العر بيه ذات رسالة خالدة تظهر باشكال متجددة متكاملة ف 
مراحل التاريخ » ويتساءل الرفيق الو سسبقوله :« هل الرسالة 
شیء ینتهی فی وقت ما اء انها تتجدد وتتکامل مع الحياة . 
وما معنى خلود الرسالة ھا ل هو حمودها آی انپا حو ی اشیاء لا 
تزيد ولا تنقص ٠‏ أم يعني انها فوق لاشياء وان زوع 
ومهمة؟»""وبعد: فا هى المعانى المقصودة لالفاظ الخلود 
والتحدد والتكامل ان لظ الخالد: من خلد لد خلودا ای 
دام دواماً وديومة بمعنى ثبت وامتد واستم ستمر . ونی لسان العرب 
ان الرجل الذى أسن ولم یشب يقال عنه رجل خلد . کا يقال 
للصخور والحجارة خوالد لطول بقائها . وهدا المعنى النسبى 
للخلود دليل على مرونة اللغة العربية وعدم حجرها . ۰ 


وفى الفلسفة خلود النفضس معناه بقاؤهابعدفناء 
ا لجس د( ويقول الفيلسوف جورج سانتا يانا: « ابناؤنا هم 
خلودنا والاسرة هي السبيل لدوام الانسانية ٠»‏ ولو اننا 
امعنا النظر فما يتناقله الابناء عن الآباء والاجداد من افكار وتقاليد 
وعادات لتبين لنا التواصل با يعني الاستمرارية والخلود » ولكن 
ببعد أخر هو التجدد والتطور ف زا الذى ترثه الاجيال الحاضرة 
عن الاجيال الغابرة وعم سترثه الاجیال القادمة . ومھما یکن من 
أمر فان لفظ الخالدة التى نعطيها للرسالة لا تعني الأبدية 
والسرمدية والديومة اللا نهائية ‏ فهذه نظرة ستاتيكية جامدة 
سكونية وحرفية للالفاظ . ولا شأن لنا معانيها الدينية والفلسفية 
الميتافيزيقية . وصفة الخلود مرتبطة بوجود الأمة العربية 


وبقانها » وهذه الصفة هنا نسبية ولا تحمل معنى المطلق . لنأخذ 
ملحمة العرب المسلمين البطولية فى صدر الاسلام فهل يكن 
للتاريخ البشرى بعامة وللتاريخ العربي بخاصه أن ينسى سيره 
الرسول العربى والخلماء الراشدين وكل الأبطال الأوائل كابن 
الوليد وابو عبيدة الجراح وابن العاص وقتيبة وان نصر 


وغرهم . ولو صعدنا مع التاريخ العربى لأمكننا القول ابضا: 


هل يكن للعرب وللعالم المتحضر ان ينسى اثار المفكرين 
روالعلاء العرب امثال الرازى وابن سيناء وابن اهيثم وان 
خلدون وابن رشد والمتنبى وابو العلاء المعرى وعشرات من 
مثال هؤ لاء الذين ما زلنا نعجب بآثارهن وافكارهم ونفيد منها 
الى يومنا هذا » رغم مرور القرون ومئات السنين ؟ هل يكن 
للبشرية ان تنسى ما قدمه خبرها وتطورها اولئك العبافرة من 
العلاء الذين اخترعوا او اكتشفوا الكهر باء والراديو والطائرة 
والتلفزيون والذرة - ولقاحات الامراض الفتاكة وغىرها . الا 
بدخل نتاح هؤ لاء واٹارھہ نطاف الشمول والخلود ویرفع من 
مستو ی اگھہ ؟ زا بتبين لنا ان خلود الانسان بقوة افكاره 
وآثاره العلمية والأدبية والفنية وبمدى تأثيرها وفاندتها للآخرين 
وانتقا لما للاجيالالمتعاقبة.فالانسان العادى الخامل يعيش حياته 
ا لصالخه وحاجاته ویقصر جهوده لضان عیشه وراحته 
فلا یذکره بعد موته سوی اهله واسرته» فی حین ان الانسان 
العبقرى المبدع خلد اسمه باثاره وافكاره العلمية النافعة › 
ومهذا المعنی فانه لا يموت بعد ان يموت . ولعل ما ورد فی الاية 


الكر يه يدعم هذا المنطى « ولا حسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 

امواتا بل احياء عند رهم يرزقون »(سورة آل عم ان ايه 
(٩۹‏ . 

والرسالة الخالدة كا دكرنا لا تعنى أن ثمة عفيدة دينية 
سمأ وية معينة » او نظر ية فكرية محددة . او اهدافا ومبادىء 
تابتة ظهرت بظهور الاسلام او قبله ونريد بعثها او احياءها 
والأخحذ مها » وانما هي نزوع الأمة العربية ونضاها فى سبيل 
التقدم والرقي والابداع الحضارى . فى مراحل التاريخ 
المتعاقبة . ولقد تجسدت حيوية الأمة وقدرتهاعلى الابداع 
والاشعاع وخدمة الانسانية فى حضارات وادى النيل والرافدين 
والهلال الخصيب واليمن » وى عبقرية اللغة العربية وضهرر 
الاسلام وما اعقبه من توحيد العرب وتعزرير لغتھم 
وثقافتهم > وفى نضاهم الراهن ضد الامبريالية والصهيونيه ؛ 
وف سبيل الوحدة والتحرر والتقدم . 


وهكذا فالخلود هو قدرة النضال والابداع والتطور الكامنة 
او الظاهرة فى الأمة . وهذه القدرة مستمرة باستمرارها وخالدة 
بخلودها وعندما يتاح هما الظهو ر فى الاوضاع الصحية السليمة . 
تنطلق لتعبر عن نفسها بحضارة راقيه ‏ وبالاسهام فى تعزيز فيم 
الحى والخبر والعدل والمحبة والمساواة والاخاء بين البشر. وهذه القيم 
ى حد ذاتها » تتضمن معنى الخلود في جوهرها ومعانيها المطلقة . 
بغض النظر ع يطرأ على بعضها من مظاهر التطو ر التي تفصح 
بدورها عن جوانب التجدد والتكامل فيها . 


ومن الحدير بالانتباه ان الرسالة لا توصف باخلود فحسب 
بل توصف ايضا بالتجدد والتكامل . فالتحدد هو الأخحذ 
باساليب جديدة فى نواحي الحياة الففكرية والعلمية » اما 
التكامل فهو اتام ما كان ناقصاً واستكماله باتجاه التطور 
والانسجام والترابط وهو عند الفيلسوف سبنسر يعني الانتقال 
من مرحلة الغموض الى الوضوح » ومن التشتت الى 
الائتلاف » بينا يعني في الاقتصاد الحمع بين صناعات مختلفة 
تكمل بعضها بعضا » وتتعاون فى الوصول الى غرض 


واحد (*) 


وهکزا فان هذين اللمظين بحملان معنى التبدل والتطور 
وينفيان صفة الخلود السكوني الجامد عن الرسالة . 


وبا ان صفات الخلود والتجدد والتكامل › تتجلى فى 
مراحل التاريخ التعاقبة فاننا نحاول استقصاء مضاسينها 
ومعانيها العامة من خلال الامغلة التالية : انطلاقاً من اعتبار 
الانسانية مجموع متضامن ی مص لةه فا ی قيمه 
وحضارته » ( المبدأ الثالث من دستور الحزب ) فان كل م 
وصلت اليه الشعوب والأمم من تقدم حضارى هو محصلة 
لجهودها امتراكمة امتواصلة » مع اللاحظة بان ثمة أماً اسهمت 
بقسط اوفر من سواها . والأمة العربية تأتى فى المقدمة هذه 
الساهمة » حيث ظهرت في الوطن العربي » ومنذ آلاف 


. راجع الصحاح فى اللغة والعلوم والمعاجم الأخرى‎ )٠( 


السنين » حضارات قدية عريقة عرفت فى التاريخ اصطلاحا 

بحضارات السومريين والبابليين والاشوريين والفراعنة 
والفينيقيين والقرطاجيين والآراميين والمعنيين والسبئيين 
والحميريين والانباط والتدمريين والحضريين › ومن ثم ظهور 
الاسلام وما اعقبه من وحدة العقيدة والثقافة » على امتداد 
الوطن العربي كله » وما ظهر بعد ذلك من تقدم‌ونبو غ فى شتى 
ميادين العلم والأدب والفلسفة . وهنا قد يرد الى اهن 
السؤ ال التالى : ما شأن الأمة العربية الراهنة بتلك الحضارات 
القديية » وما هو وجه الصلة والترابط بينها وبين تلك الشعوب 
التي ابدعتها . ؟ 

إذا استبعدنا الناحية العرقية ومسألة الحسب والنسب فى 
تكوين الأمم لأا باطلان علمياً » ثم نظرنا الى القضية من 
الزاوية الحضارية التي تعني ان کل تقدم حضاری فی ی زمان 
ومكان يتصل بسلسلة من الحلقات المتداخلة المتفاعلة » وان 
الاحتلاط وتبادل التأثر والتأثبر بين الشعوب امر طبيعي لامكننا 
القول ان الحضارات التى عاشت فى الوطن العربي لم تكن 
معزولة عن بعضها » وان اللاحق منها تأثر بجا سبقه ورافقه 
رعم وجود نوع من ا لخصوصيه . ودا الصدد يقو لکروزیه: 
هنالك مدنیتاں من اضخم المدنيات التي ظهرت بى التاريخ 
القديم : المدنية المصرية ومدنية بلاد ما بين النهرين › تؤ لفان 
كتلتين متجانستين بالرغم مما بينها من فوارق وخصائص 
مفردة » واستمرتا اكثر من ثلاثة لأف سنة » . ٠"١‏ 


وما تقدم نخر ج بنتيجة مو داها ان العرب المعاصرين › 
من الوجهة الحضارية هم خلفاء الشعوب التي سكنت المنطقة 
لعربية منذ آلاف السنين ٠‏ ولا يلغي هذه الحقيقة التار جية 
حدوث المجرات البشرية عن طريت الفتح او التسلل أو التجارة 
ولا تلك الحالات النادرة التى طغى فيها المهاجرون الحدد 
والغزاة على سكان البلاد الاصليين كا حدث فى الرلايات 
المتحدة الامريكية . ۰ 


ان حضارة العرب وتقاليدهم ووحدتهم الثقافية فى هذا 
العصر تمثل اخحر مراحل التطور فى حياة السكان الذين عاشوا 
بالماضي فى هذه الارض العربية » مع الاحذ بعين الاعتبار تأثر 
الحضارات الانسانية ككل . كا ان واقع الجيل العربي 
الراهن » بأخلاقه ومشاعره وعاداته ومفاهیمه » هو اقرب الى 
الحيل الذى سبقه » وهذا مرتبط ايضاً بن سبقه » وهكذا الى 
غهاية السلسلة التى يكن ان تعود بنا الى الآف السنين ٠‏ وبذلك 
لا يكن ان ننظر الى جيل معين وى فترة زمنية معنية » على أنه 
ممصم الصلة والحذور عن الاجيال لی سبشته » او انه عدیم 
الترابط والتاثبر بالأجيال التى اعقبته . وهذا التواصل التار خى 
سمح لنا بالقول ان الأمة العر بية الحاضرة هې امتداد طبيعي 
حضار ى تطو رى لتلك الشعوب الغابرة رغم ان الزمن البعيد وما 
حصل فيه من تطور هائل جعل لغة القدماء السالفين غير 
مستخدمة عند خلفائهم الحاليين . أنا امتداد لاجدادى ولكنى 


لست اياهم واختلف عنهم ف همومي ومشاعری وتفکیری 


وطموحاتي . ان الأمة العربية بتار يها وحضارتها ووجوده 

سياق متصل او كالنهر الكبير المستمر في جريانه المتغير في 
میاهه ۰ رفلا نستطیع ان نسبح في مائه مرتین۲. ومن هنا فان 
التاريخ لا يعيد نفسه رغم المظاهر المتشاة فى احداثه » ولكنه 
يترك اثاره وبصاته على واقعنا ويمكننا الافادة من دروسه 
وتجاربه » اذا ما استوعبناها وفهمناها فهما علمياً حياً » وانني 
كعر بي وافهم تاريخ الوطن العربي كسلسلة متصلة الحلقات ‏ 
اشعر بالاعتزاز والفخر عندما اشاهد آئار بابل واقرأً تشريع 
مورابی او عندما ازور- الاهرامات فى مصر وقرطاجة فى 
تونس واثار تدمر فى سورية . . . على انه لو صعدنا مع لتاریخ 
لنصل الى الحقبة الزمنية التي ظهر فيها الاسلام لأخحذت المسألة 
طابعاً جديدا فى غاية الوضوح والتمييز . ذلك « لأن الاسلام فى 
حقيقته وجوهره حركة عربية » أنه عربي نيه وموطنه ولغته 
وابطاله الأوائل » وبتعزيزه القيم العربية حيث قال الرسول: 
حئت لاقم مکارم الاخلای) ٹہ ان الاسلام بتوحيده العرب 
وربطه سكان الوطن العر بى وحضاراته القهيمة برابطة الدين 
واللغة وبتفجبر طاقاتهم » وبصيانته لوحدتهم الروحية 
والثقافية » فى عهود الضعف والانحطاط والتمزق السياسي . 
وف ظل الغزو الاجنبى المغول والفارسي والتركي ثم الاستعار 
الغربى الحديد » انه بذلك کله قد شکل بحق اضخم قطعه 
واخحصبها فى التاريخ العربي . 


ولئن تحلت عبقريه الأمة العربيه ورسالتها وقدرتها على 


التجدد والانبعاث. فى حضارات الوطن العربي القديه وني لغتها 
امرنة الواسعة المعطورة وفى ظهور الاسلام بمراميه وقيمه 
الانسانية . وما اعقبه م ب نمو الحضارة العربية الاسلامية › فاتا 
اليوم تتجلى بظهو ر الحركة العربية الثورية وني طليعتها حزب 
البعث العربى الاشتراكى وما تقدمه من تضحیات فى سبيل 
الوحدة والتحرر والقضاء على التخلف ومقارعة الامبريالية 
والصهيونية والرجعية . وبعبارة اخحرى » ان الرسالة فى هذه 
المرحلة تعنى النضال بالدرجة الاولى » وما يترتب عليه من 

نكوين وخلق الصفات والاخحلاق الثورية وتوفرر الشر وط 
الصحية اللازمة لتفتح ونمو المواهب والطاقات المهدورة بسبب 
التجزئة والتخلف » ولكن الرسالة بعد ححقيق الجتمع 
الاشتراكي الديمقراطي الموحد » تصبح بالدرجة الأول اسهاما 
فعالاً ی الابداع والاختراع ٠‏ وتعزيز الحضارة الانسانية وتجديد 
القيم البشرية . وهكذا انىز ال سالة اشكالا متعددة متجددة 
وفق المراحل المختلفة من حياة الأمة . ولكن الأمة الحية هي 
التي تحيا الآن والتي ينفسح امامها جال الحياة للمستقبل وانه 
الأمة التي تخدم 0 باستخدامها ایاه لا باستسلامها له . 


والامة الحية تنمو وتتكامل » ويكون ماضيها مها سا دون 
حاضرها ويكون مستقبلها امامها لأوراءها .“ والحق ان 
الماضى الغابر اقل تأثبراً فى النفس من الحاضر لأن حوافز التراث 
والاتجاد اقل اثارة للمواطن العربى من معاناته الراهنة لقضية 
حيه معاصرة كقضيه فلسطر > حيث يتجسد فيها الظلم 


واستغلاهم ٠‏ الى جانب تجسيدها للحاجة الماسة الى الوحدة 


مضمونها الديمقراطي الاشتراكي . 

e 
نظرة سلبية تو ول ال الشعرر بوجود اب موشو ډه او متا او‎ 
: متميزة » واحر ى على النقه‎ 


ان قولنا بأن الأمة العربية تتم بخصب الحيوية 
والابداع > وان ها ماضيا تليدا مجيدا » لا يعني اكثر من اقامة 
الدليل على وحود القابلية والاستعداد للتجدد والانبعاث . كم 
ان هذا لا يعني ان الأمم التي لا حضارة عريقة ها » غبر جديرة 
ولا قادرة على النهوض والابداع . بل انها قادرة على ذلك ادا ما 
توفرت هما الشروط الموضوعية والذاتية اللازمة . ولعلنا نستطيع 
القول من باب التشبيه > أن الأمة المتطو رة بلا رسالة كشجرة ا 

نمر او كالوردة بلا رائحة عطرة . انها حميلة حية ولكنها لا تنفع 
الآخرين بطيب الثمر والرائحة . 


قد يشب احد الاشخاص وهو يعتقد ف قرارة نفسه بانه 
سیصبح عالاً کبیراً او حترعاً مرموقاً » دون ان یکون هذا 
الاعتقاد ما يبرره سوى الطموح الشخصي . او الثقة المتناهية 
فى النفس » ولا شك ان هذه الثقة جعل المصاعب التي تعترص 
یاد عا او مقبولة لديه » فادا حقق بالمعل اختراعاً مفيداً 


لأمته وللېشر يه فشد ادی رسالة ها معنی السمو والخلود . وهنا 
يمكن القول ان عبقر ية الأمة ورسالتها > بل وفوتها تتحقق أ 
حد کر وباو وضح ما یکون على أیدی الفئة النرة الميدعة الخلاقة 
من ابنائها . لأن قيمة الأمة وقوتها ومكانتها لا تفاس بعدد 
افرادها . بل بعدد علمانها وبمدى قدرتها على التقدم وخدمه 
الالسانية . 

عل انه لا ید م. ن التنويه بال ما بہدعه اواو 

مر تبط باليئة التي عاشوا فیها » ای انم مدینون الى امت 
تقاليدها وتراثها وبالامها وآماها والى التراث الانسانى لم 
مثلا هم مدينون الى المواهب الخاصة التى تميزوا مها . 
اردياد نسبة هو لاء ف الأة دلیل على مستواها Pr‏ 
والاجتاعي التقدم » وعلى الامكانات والشروط الموضوعية 
المتوفرة ديما لتشجيع الانتاج والبحث العلمى . 

واخررا ولیس آخرا . فان قولنا بقدرة الأمة العربية على 
التحدد والتكاما ج اديت ن رسالتها . بالرغم 
ر ن واقعها المجرا التخلف › > مجحب ألا يفهم فها غيبياً ولا 
نظرياً او حرفياً جامداً » ذلك لأن قولنا هذا ليس نظرية مبنية 
على الجحدس والاهام . ولا على الرغبة الذاتية > واعما هو نوع 
من الثقة او الاييان الذي يستهدف المستقبل قبل كل شىء » 
ويعني فی جوهره ما جب ان‌یکون. ولنفرض جدلاً ان اعمان 
ا لمناضل برسالةامته وبانها تظهر باشكال متجددة متكاملة عبر 
مراحل التاريخ » هو امان ذاتى وليس له من الادلة العلمية 


والتار يجيه ما یبرره » ف هو الضرر من وجوده او غرسه فی نفسه 
اذ ما شكل عاملا قوياً فى اندفاعه نحو المزيد من الثقة 
والاطمئنان ومن القدرة على التضحية والبذل ؟ وهل هنالك 
شك فی ان من يسعی لثل اعلى بروح الثقة والتفاؤ ل وتحت 
شعار لا مستحيل مع الجحد والمثابرة » يكون اوفر حظاً بالنجاح 
والابداع من داك الذى يعمل بروح معنوية ضعيفة ويفتقر 


نشاطه الى حرارة الاأيان والثقة بالنفس ؟ . 
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